
الســودان: جهــود التهدئــة تلاحــق اتســاع
دائرة الاحتجاجات في يومها السادس

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

لليوم السادس على التوالي تتواصل الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة في السودان والمطالبة
بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، على إثر الارتفاع الجنوني في أسعار الخبز والوقود وعدم توفر
السيولة النقدية الكافية، وسط مناوشات مع الأمن أسفرت عن سقوط عدد من القتلى فضلا عن

عشرات الجرحى والمصابين.

تطــور نــوعي شهــدته الاحتجاجــات، متنقلــة مــن الميــادين والشــوا إلى ساحــات الملاعــب الرياضيــة،
يـق الهلال السـوداني والأفريقـي التـونسي انطلقـت مظـاهرات احتجاجايـة فبـالأمس وعقـب مبـاراة فر
من ملعب نادي الهلال في مدينة أم درمان، حيث جاب المتظاهرون الشوا المحيطة بالملعب، رافعين

عددًا من الشعارات المناهضة للحكومة.

قوات الأمن السودانية لم تترك للغاضبين المساحة لمواصلة مسيرتهم إلى الخرطوم، فعلى بعد أربعة
كيلومترات من الملعب منعت الوحدات الخاصة المحتجين من عبور الجسر المؤدي إلى قلب العاصمة

وقصر الرئاسة، مستخدمة في ذلك الغاز المسيل للدموع ما أجبر المتظاهرين على التراجع.

حالــة مــن الكــر والفــر تشهــدها الشــوا السودانيــة طيلــة الأيــام الخمــس الماضيــة، وســط إصرار مــن
الغاضبين على مواصلة احتجاجاتهم في الوقت الذي لم تشفع للحكومة وعودها التي قطعتها على
نفسها بتخفيف العبء على المواطنين في ظل استمرار الأزمة دون تحسن وبقاء الوضع على ماهو
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عليه، فلا تزال الطوابير أمام منافذ بيع الخبز والوقود كما هي حتى الآن.

https://twitter.com/apple_sud/status/1076921283881955328

الجيش يعلن عن موقفه

كــان الســؤال الأبــرز علــى ألســنة المحتجين الســودانيين منــذ انطلاق احتجاجــاتهم: مــاذا عــن موقــف
جيـش بلادهـم؟ ظـل هـذا السـؤال دون إجابـة طيلـة الأيـام الخمـس الأخـيرة حـتى أعلـن عـن مـوقفه

بصورة رسمية بحسب التعميم الذي نشرته وكالة السودان للانباء بعد ظهر أمس الأحد.

القوات المسلحة في هذا التعميم أعلنت :”التفافها حول قيادتها، وحرصها على مكتسبات الشعب،
ــة واحــدة كــدت عملهــا ضمــن منظومــة أمني ــواطن، دمــه وعرضــه ومــاله”، كمــا أ وأمــن وسلامــة الم
ومتجانسـة القـوات المسـلحة، وقـوات الشرطـة الموحـدة، وقـوات الـدعم السريـع، وقـوات جهـاز الأمـن

والمخابرات الوطنى.

التعميم صدر عقب الاجتماع الدوري لقادة القوات المسلحة الذي انعقد ظهر أمس بوزارة الدفاع
ية بالبلاد، ومدى استعداد الجيش للتعامل معها وتم فيه تقديم تقرير شامل حول الأحداث الجار

وفق خطة متفق عليها بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية الأخرى كما ذكر البيان.

على غرار أيقونة الثورة المصرية، خالد سعيد، فقد تداول ناشطون سودانيون
صورة لطفل قالوا إنه قتل خلال المظاهرات، فيما طالب أخرون بنشر هذه

الصورة على كافة الحسابات التي تدعو للخروج في مسيرات باعتبارها “أيقونة”
الاحتجاجات الشعبية في السودان.

تصعيد المطالب

رغــم هــدوء الاحتجاجــات نسبيًــا في شــوا العاصــمة الخرطــوم في أعقــاب تشديــد قــوات الأمــن مــن
إجراءاتها إلا أن عددا من الناشطين أطلقوا  دعوات إلى ما سموه “تظاهرة مليونية” باتجاه القصر
الرئـــاسي ، غـــدا الثلاثـــاء، ودعـــا مـــا يعـــرف بــــ”تجمع المهنيين الســـودانيين” إلى المشاركـــة في مـــا أطلـــق
ــة تطــالب بتنحــي ي ـــ”تسليم مــذكرة لرئاســة الجمهور عليه”المــوكب الجمــاهيري” إلى القصر الرئــاسي ل

الرئيس فورا”.

يـأتي هـذا التصـعيد في وقـت تشـن فيـه السـلطات السودانيـة حملـة مـداهمات واعتقـالات ضـد قـادة
ورموز المعارضة، حيث أعلن الحزب الشيوعي السوداني مساء امس الأحد عن اعتقال قوات الأمن

.عامًا بالقرب من دار الحزب في حي الخرطوم  لزعيمه محمد مختار الخطيب البالغ من العمر

القيـادي في الحـزب سـليمان حامـد في تصريحـات لـه قـال إن السـلطات الأمنيـة اقتـادت الخطيـب إلى
مكـان مجهـول، فيمـا كشـف عـن اعتقـال مـا يقـرب مـن  مـن قيـادات تحـالف المعارضـة السودانيـة
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خلال الأيام القليلة الماضية بينهم رئيس التحالف فاروق أبو عيسى.

قوتنا في و حدتنا #مدن_السودان_تنتفض
pic.twitter.com/WcgtKwboK5

Rashid Nuri (@rashidnuri) December 24, 2018 —

شوقي إسحاق.. أيقونة الثورة

على غرار أيقونة الثورة المصرية، خالد سعيد، فقد تداول ناشطون سودانيون صورة لطفل قالوا إنه
قتل خلال المظاهرات، فيما طالب أخرون بنشر هذه الصورة على كافة الحسابات التي تدعو للخروج

في مسيرات باعتبارها “أيقونة” الاحتجاجات الشعبية في السودان.

الصـورة لطفـل يبلـغ مـن العمـر  عامًـا ويـدعى شـوقي الصـادق إسـحاق، ويقـول النشطـاء إنـه قتـل
برصاصـة في الـرأس أطلقهـا الأمـن السـوداني الجمعـة المـاضي خلال مشـاركته في مظـاهرات خرجـت في
منطقة الجزيرة آبا بولاية النيل الأبيض، وتظهر العديد من الحسابات صورة الطفل باعتباره أصغر

ضحايا تلك الاحتجاجات وهو يشارك في التظاهرات هاتفَا ضد تردي الأوضاع المعيشية في بلاده.

Latest thro DM:
New areas start to join the protest in addition to Gadarif

Umrawabba. Now we have Kas and Buram in Darfur state
and Altatar In south Kordufan. protests continued in Aljazira

Aba state.#SudanUprising#مدن_السودان_تنتفض
Photos from Umrawabba, Kordufan earlier today

pic.twitter.com/LpSzvGTlTe

Khalid Taha (@KhalidmeTaha) December 23, 2018 —

وبينما تتراجع حجم التغطية الإعلامية للأحداث في السودان فقد لجأ الغاضبون إلى مواقع التواصل
 ومقاطع فيديو وأخبار ينقلها الناشطون

ٍ
الاجتماعي كمنصات إعلامية بديلة نقلوا من خلالها صور

من داخل المدن السودانيّة، تُظهر زخم التظاهرات والهتافات، بالإضافة إلى العنف الذي يقابل بها
المتظاهرون من قبل قوات الأمن.
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كما دشن النشطاء داخل السودان وخارجها عدد من الهاشتاغات خاطبوا من خلالها الرأي العام
العــالمي في محاولــة لجــذب اهتمــامه، علــى رأســها “#مــدن_السودان_تنتفض” الــذي نُــشرت عليــه
”#Sudan_revolts#“ الأخبــــــــار الآتيــــــــة مــــــــن الســــــــودان، هــــــــذا بالإضافــــــــة إلى وســــــــمي

و”SrisiudanUpng” الذي يستهدف غير السودانيين في المقام الأول.

اسمه شوقي الصادق اسحاق .. احفرو الاسم دا في ذاكرتكم … دا راجيكم يوم
القيامة يا كيزان .. ومعاو رب عظيم شديد العقاب #مدن_السودان_تنتفض

pic.twitter.com/owAh8JdhbX

Esmail (@abujalabia) December 23, 2018 —

هتاف تقشعر له الأبدان
حريه حريه حريه

الطلقه ما بتقتل بقتل سكات الزول#مدن_السودان_تنتفض
pic.twitter.com/8cvEqfzoxN

Osman Idris (@manomanoafrican) December 23, 2018 —

غياب رد الفعل العربي

رغم استمرار الاحتجاجات ليومها الخامس إلا أن الموقف العربي كان غائبًا عن ساحة الأحداث بصورة
دفعت الكثير للتساؤل، وجاءت ردود الفعل في معظمها مناشدة للرعايا بتجنب الذهاب إلى مناطق
ــه الموقــف الســعودي والكــويتي ــان علي ــوتر والقلــق، وهــو مــا ك التظــاهرات والابتعــاد عــن أمــاكن الت

والبحريني على حد سواء.

يـدة عـبر حسابهـا الرسـمي علـى “تـويتر”، المـواطنين فقـد دعـت السـفارة السـعودية في الخرطـوم، بتغر
السعوديين الزائرين والمقيمين في السودان إلى تجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات أو الاحتكاك

بالمتظاهرين، وطالبت السفارة من السعوديين التواصل معها في الحالات الطارئة.

 

السودانيون لا يرغبون في الحكم، فقط هم يريدون العيش وتوفير السلع
ية للحياة الأساسية والضرور
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تحذيرات الرياض جاءت بعد ساعات قليلة من تلك التي أطلقتها البحرين لرعاياها بجانب الإعلان
عن دعمها للسودان في ازمتها، بالإضافة إلى مطالبة الكويت رعاياها بمغادرة السودان وهو الموقف
الــذي اســتفز الخارجيــة السودانيــة الــتي طــالبت باســتدعاء الســفير الكــويتي لــديها بســام محمد مبــارك

القنبدي.

فيما نقلت وسائل إعلام محلية على رأسها وكالة السودان للأنباء عما وصفتها بالمصادر الرسمية، أن
الرئيس السوداني تلقى اتصالات هاتفيًا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للاطمئنان
على الأوضاع في البلاد، معلنًا وفق ما ذكرته الوكالة وقوف بلاده مع السودان وجاهزيتها لتقديم كل
مــا هــو مطلــوب لمساعــدة الســودان علــى تجــاوز هــذه المحنــة، مؤكــدا حرصــه علــى اســتقرار الســودان

وأمنه، بينما لم يصدر بيان رسمي من الدوحة أو الحكومة السودانية بشأن هذه الأنباء

https://twitter.com/KSAembassySD/status/1076914829452107776

جرس إنذار

يــة يــدون العيــش وتــوفير الســلع الأساســية والضرور “السودانيــون لا يرغبــون في الحكــم، فقــط هــم ير
للحيــاة”.. بهــذه الكلمــات اســتهل المحــامي الســوداني، يحــيى محجــوب، حــديثه معلقًــا علــى اســتمرار

الاحتجاجات ليومها الخامس، مؤكدًا أن الوضع غاية في الصعوبة على كافة المستويات.

محجوب في حديثه لـ “نون بوست” أشار أن ما دفع الشعب للتحرك تلك الحالة المتردية من تضييق
الخنــاق عليــه، حيــث وقــع بين فــكي التجــار والســماسرة وبــات ســلعة يتلاعــب الكبــار بهــا، حــتى قفــزت
أسعار السلع والخدمات إلى قفزات خرافية لم يعد في متناول الغالبية العظمى من السودانيين الحد

الأدنى للحياة الكريمة.

وأضـاف أن المشكـة لـن تحـل بـالقروض، فالأزمـة تتلخـص في عـدم وجـود انتـاج، وم ثـم فـإن القـروض
يــد مــن ارتفــاع والــدعم المقــدم للســودان ســيذهب إلى مــا أســماهم “القطــط الســمان” متوقعــا مز

الأسعار وعدم تغير الوضع على ماهو عليه بالصورة المرضية للغاضبين في الشوا والميادين.

هناك خلل ما في السياسات الاقتصادية وأن الطاقم الحكومي الحالي لم
يستطع إجراء أية معالجات، لذلك أتوقع أن تكون هناك مراجعات اقتصادية

ية .. ربيع عبدالعاطي حكومية وحلول جذر

ــؤتمر الــوطني الحــاكم أن الأزمــات مــن جــانبه قــال الــدكتور ربيــع عبــد العــاطي، القيــادي في حــزب الم
المعيشية للمواطن هي السبب الرئيسي وراء اندلاع الاحتجاجات، لافتًا إلى أن الذين يرفعون شعارات
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إسقاط النظام وغير ذلك أعدادهم محدودة من بعض أحزاب المعارضة.

القيادي في الحزب الحاكم في مقابلة مع “سبوتنيك” اعترف أن تلك الغضبة توضح بشكل كبير أن
“هنـــاك خلـــل مـــا في الســـياسات الاقتصاديـــة وأن الطـــاقم الحكـــومي الحـــالي لم يســـتطع إجـــراء أيـــة
يــة لأن اقتصــاد معالجــات، لذلــك أتوقــع أن تكــون هنــاك مراجعــات اقتصاديــة حكوميــة وحلــول جذر
السودان لا يعاني من نقص في الإنتاج، فلدينا موارد طبيعية وذهب يتم تهريبه وإنتاج زراعي، نحتاج

إلى ضبط في الحدود والتمييز بين المدعوم وغير المدعوم”.

Sudan_Revolts# مدن_السودان_تنتفض#
Sudanese Doctors in Ireland Support the Sudan Revolution

pic.twitter.com/fKYYwXT9B3
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كمــا توقــع اســتمرار الاحتجاجــات مــالم يتــم معالجــة الأزمــة بصــورة كاملــة، لافتًــا أن انتهــاء التظــاهرات
مسألة مرهونة بالمعالجات ووضع سياسات جديدة موضع التنفيذ، مضيفًا “الجدية التي نراها هى

قديمة وتجعل مثل هذه الظواهر تتكرر”

وفي ظل غياب الاهتمام الإقليمي والدولي بما يدور في السودان وسط تجاهل إعلامي مثير للجدل
ودعــم عــربي محــدود، يبقــى مصــير الاحتجاجــات أســير قــدرة نظــام البشــير في الاســتجابة السريعــة
للمطالب المرفوعة قبل فوات الأوان، ومع ذلك فكل الخيارات مفتوحة في ظل بقاء كل طرف على

مواقفه، المحتجون المصرون على مواصلة التصعيد والحكومة المكتفية ببيانات التخدير والتهدئة.

/https://www.noonpost.com/25974 : رابط المقال
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